
إيـــران والحسابـــات الســـعودية المعقـــدة في
اليمن

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

لليمــن خصوصــية دينيــة وتاريخيــة لــدى إيــران، وترتكــز الخصوصــية الدينيــة علــى مــا تســمى “الثــورة
السفيانية” التي روّج لها العلامة الشيعي علي الكوراني في كتابه “عصر الظهور”، ومضمونه يتحدث
عــن ثــورة ســتكون في اليمــن، ووصــفها بأنهــا “أهــدى الرايــات في عصر الظهــور علــى الإطلاق”، وتحــدد
الروايات الشيعية وقتها، بأنه “مقارب لخروج السفياني في شهر رجب، أي قبل ظهور المهدي ببضعة
شهــور”، وعاصــمتها صــنعاء، أمــا قائــدها – المعــروف في الروايــات باســم “اليمــاني” – فتــذكر روايــة أن

ية زيد بن علي. اسمه (حسن) أو (حسين)، وأنه من ذر

يــــة الفارســــية قبــــل أن أمــــا عــــن الخصوصــــية التاريخيــــة، فــــإن اليمــــن كان ولايــــة تابعة للإمبراطور
يفتحه الإسلام، ومن هذا المنطلق تتداخل الأهواء الدينية والأطماع التاريخية مع بعضها البعض في

عملية صياغة وتحديد مسار السياسة والإستراتيجية الإيرانية في اليمن.

لم يكــن التمــدد الإيــراني في اليمــن وليــد لحظــة مــا متــأخرة، بقــدر مــا كــان وليــد تراكــم لمحــاولات سابقــة
عديدة للاختراق والوجود على الأرض اليمنية، كغيرها من البلدان العربية الأخرى، مثلما صنعت في
يا وغيرها، بدافع مبدأ تصدير الثورة الإسلامية التي لم تكن إلا غطاء للإستراتيجية لبنان والعراق وسور
الإيرانيـة القائمـة علـى السـيطرة ومـد النفـوذ في محيطهـا الإقليمـي والعـربي تحديـدًا، وبفعـل متغـيرات
عدة محلية وإقليمية فرضتها مفاعيل ثورات الربيع العربي، وجد الإيرانيون الفرصة سانحة للتدخل
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كثر وضوحًا. بحثًا عن مناطق للنفوذ، وبشكل أ

لـــذا عقـــب مجـــزرة جمعـــة الكرامـــة  مـــن مـــايو ، وإعلان المبـــادرة الخليجيـــة، بـــدأت عمليـــة
كــثر وضوحًــا، وذلــك بتجنيــد واســتقطاب الاســتقطاب والتجنيــد للمــشروع الإيــراني في اليمــن بشكــل أ
شبــاب ونــاشطين وتســفيرهم خــا اليمــن، تحــت لافتــة إقامــة مــؤتمرات وورش عمــل ونــدوات،
ويســتدعى لهــا عــدد مــن النــاشطين الشبــاب والأكــاديميين ومشــايخ القبائــل وغيرهــم للحضــور إلى
بــيروت أو طهــران أو دمشــق، وكــان في كــل مــرة يتــم اختيــار مجموعــة منهــم وتأهيلهــم لمــا بعــدها مــن
ية، لتخــدم المــشروع الإيــراني في اليمــن دورات إعلاميــة أو أمنيــة أو عســكرية أو سياســية أو اســتخبار

مستقبلاً.

بدء عمليات التحالف العربي

 مع بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية تحت عنوان “عاصفة الحزم” في
مـن مـارس ، وجـدت إيـران في ذلـك بـؤرة جديـدة للصراع الإقليمـي، بتقـديم نفسـها في المجتمـع
الـدولي كـوصي إقليمـي لحمايـة جماعـة الحـوثي وتمثيـل مصالحها، وقـد بـدأت إيـران في الأشهـر الأولى
للحــرب في اليمــن بتصــعيد دور الوكيــل الإقليمــي، وكرســت خطابهــا الإعلامــي وتصريحــات مســؤوليها
لتسويق الحرب في اليمن على أنها حرب دول عربية سنية على أقلية يمنية شيعية، متجاهلة الأبعاد
السياســية الداخليــة الــتي أفرزتهــا الحرب، كمــا حــاولت كسر الحصــار الــذي فرضتــه الســعودية علــى
الحــوثيين في اليمــن، بإرســال ســفن إغاثــة إيرانيــة، إلا أن اســتحقاقات الاتفــاق النــووي الإيــراني ألقــت
كيد بأن حل الأزمة اليمنية لا يكون إلا بأثرها على إدارة إيران للحرب في اليمن، كما حرصت على التأ

بالحل السياسي، وشاركت في النشاط الدبلوماسي لوقف الحرب في اليمن. 

إيران تسعى لإبقاء أمن شبه الجزيرة العربية والسعودية مهددًا بشكل أسوأ
من ذي قبل، عبر جماعة مسلحة تنشط على حدودها الجنوبية وتبتز النظام
السعودي، كلما حاولت الرياض الاحتفاظ بدورها في قيادة العالم الإسلامي

تعتقــد إيــران أن إدخــال الســعودية في حــرب اســتنزاف طويلــة المــدى، ســيعطي الكثــير لهــا للتحــرك
والسيطرة على المنطقة، حتى إنها أصبحت تطالب للمرة الأولى بزعامة العالم الإسلامي، وحقها كما
يــق يــؤدي إلى حــل تقــول في إدارة الحــرمين الــشريفين، وســبق أن ســاهمت إيــران في إفشــال أي طر
ســياسي ســلمي في اليمــن، رغــم مخاوفهــا المتزايــدة مــن انهــزام الحــوثيين في اليمن وانتصــار الحكومــة
الشرعية، وفي الوقت نفسه لا تبحث إيران عن حل شامل وجذري للأزمة اليمنية – منفردة – دون

يا. إيجاد حل يرضيها في سور

ير الخارجية الإيراني على إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي الخاصة ويشير تعليق جواد ظريف وز
ية واليمنية” مجتمعة في المنطقة، وفق يا، إلى ذلك الربط المقصود بحل الأزمتين “السور بالشأن سور
يــق المرشــد الأعلــى، الــتي لا تعتــبر ســحب أســلحة الحــوثيين وحــل تنظيمهــم إحــدى حلــول يضعهــا فر
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الخيــارات المتاحــة، بــل إن حصــولهم علــى الثلــث المعطل وبقــاء الأســلحة بأيــديهم بمــا فيهــا الصــواريخ
يـــده طهـــران للحـــوثيين في اليمـــن بـــأي شكـــل مـــن الباليســـتية الـــتي زودتهـــم بهـــا مـــؤخرًا، هـــو مـــا تر
الأشكال، باتفــاق ســياسي أم بضغــوط دوليــة، والســبب وراء ذلــك أن إيــران تســعى لإبقــاء أمــن شبــه
الجــزيرة العربيــة والســعودية مهــددًا بشكــل أســوأ مــن ذي قبــل، عــبر جماعــة مســلحة تنشــط علــى
يــاض الاحتفــاظ بــدورها في قيــادة العــالم حــدودها الجنوبيــة وتبتز النظــام الســعودي، كلمــا حــاولت الر

الإسلامي.

استحضار الماضي

إيـران كغيرهـا مـن الـدول التوسـعية تتـذكر ماضيهـا الاسـتعماري، فهـي تسـعى بكـل الوسائـل لتحقيـق
يــادة نفوذهــا وبروزهــا كقــوة إقليميــة، وفي اليمــن فــإن إيــران حــاضرة وتســتخدم وسائلهــا أهــدافها وز
المتعددة الخفية والظاهرة، فهي تحاول استمالة واستعطاف بعض فئات الشعب اليمن، بأنها تقف
إلى جانبهــا في حروبهــا الــتي تخوضهــا لتحقيــق ســيادتها واســتقلالها، ومــن خلال وسائلهــا الإعلاميــة
لتحسين صــورة حلفائهــا ومناصريهــا وتشــويه مــا دونهــم، وليــس بخــاف العلاقــة بين إيــران وبعــض
التيارات والشخصيات اليمنية الذين يعملون على تطبيق المشروع الإيراني سواء بوعي أم بغير وعي،
فإيران تمتلك مشروعًا إستراتيجيًا تجاه منطقة الشرق الأوسط، وما اليمن إلا جزء من ذلك المشروع.

ثقل عسكري حوثي

ــه مــن أســلحة الجيــش خلال الحــروب ــل القــدرات التســليحية للحــوثيين، بمــا اســتحوذوا علي تتمث
الســت (-)، وكل أســلحة وحــدات القــوات المســلحة التي آلــت إليهــم بعــد أن أصــبحوا
السلطة الأولى في مناطق نفوذهم، والأسلحة التي حصلوا عليها من مصادر داخلية وخارجية في أثناء
الحرب الحاليّة، كما راكمت هذه القدرات من نتائج المواجهة المسلحة مع قوات الرئيس السابق علي

صالح، بعد مقتله والاستيلاء على مخازن أسلحته.

مع ذلك لا يمكن القول إن هذه الأسلحة تقع تحت سلطة رسمية واحدة، بل تحت سلطتين على
الأقل: أولهمــا وزارة الــدفاع، وثانيهما الســلطة المهيمنــة علــى اللجــان الشعبيــة التي لا تــزال حــتى الآن
ـردًا، بعـد تمـرد الحـوثيين عـام ، نتيجـة ا مط غامضـة الكيـان، حيث شهـدت هـذه السـلطة، نمـو

لنقل الكثير من أسلحة الجيش إلى مخازنها، وتتنوع القدرات التسليحية للحوثيين على النحو الآتي:

– المشاة والمدرعات

– القوة الصاروخية

– القوات البحرية والدفاع الساحلي

اتخذ الدور الإيراني في دعم وتوظيف الحوثيين أشكالاً متنوعة، منها الدعم
السياسي على كل المستويات الدولية والإقليمية، لتقبل الحوثيين كفاعل
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رئيسي ومهم في اليمن

فضلاً عن ذلك نجح الحوثيون في نقل فرضيات الحروب اللامتماثلة، وتطبيقها في مسرح العمليات
يــاردة العســكرية في صراعهــا مــع الســعودية، وهــو مــا أعطاهــا فاعليــة كــبيرة في إطالــة أمــد الحــرب وز
تأثيراتهــا، وهــو مــا أوقــع القــوات العســكرية الســعودية والجماعــات اليمنيــة المتحالفــة معهــا، في حالــة

مشاغلة إستراتيجية لم تصل إلى أهدافها الإستراتيجية في حربها داخل اليمن حتى اليوم.

وكيل إيراني نشط

ــراني في دعــم وتوظيــف الحــوثيين أشكالاً متنوعــة، منهــا الــدعم الســياسي علــى كــل ــدور الإي اتخــذ ال
المســتويات الدوليــة والإقليميــة، لتقبــل الحــوثيين كفاعــل رئيسي ومهــم في اليمــن، فضلاً عــن الــدعم
الـديني عـن طريـق حشـد وتجنيـد الشبـاب في صـفوف الجماعـة، مـن مُنطلـق مـذهبي، فمعظـم قـادة
يبهم في إيــران، هــذا بجــانب الــدعم العســكري الــذي تقــدّمه إيــران مــن خلال حركــة الحــوثيين تــم تــدر

تدريب وتسليح مقاتلي الجماعة، بأحدث الأسلحة المتطورة.

وإجمالاً فمنذ عام  وإيران تحاول الاستفادة من العوامل المتغيرة في اليمن، ومن ثم قدمت
كــل التســهيلات لحركــة الحــوثيين، علــى أمــل أن تصــبح مثــل حــزب الله في لبنــان، مجــرد أداة في لعبــة
طهــران الإقليميــة، وهــو مــا ورد بالفعــل في حــديث علــي شــيرازي ممثل المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي

. خامئني، لوكالة الصحافة الإيرانية في يناير

الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن القائم على أساس مذهبي، أدى إلى توسيع دائرة النفوذ الإيراني في
اليمن من ناحية، وتقوية شوكة الحوثيين، بل ودخولهم في مواجهات مباشرة مع الدولة اليمنية من
ناحية أخرى، وهذا الدعم المقدم للحوثيين لم يقتصر على الدعم القائم على أساس المذهب فقط، بل
امتد ليشمل الدعم السياسي والمالي، حيث دعمت طهران الحوثيين بالسلاح، إذ اعترضت السلطات
الشرعيــة اليمنيــة غــير مــرة عــددًا مــن الســفن المحملــة بالأســلحة علــى سواحــل البحــر الأحمــر، بينهــا
ــا في صــواريخ ومتفجــرات عســكرية وقذائف صاروخية ومعــدات تســتخدم لصــناعة المتفجــرات محليً
البحر العربي، وتم كشف أن مصدر تلك الأسلحة كانت إيران، وقد نتج عن هذا الدعم حالة من عدم

الاستقرار غير المسبوقة في الحالة اليمنية.

تطورات متصاعدة

شكلـت عمليـة نجـران الأخـيرة في  مـن سـبتمبر ، الـتي تمكـن مـن خلالهـا الحوثيـون مـن أسر
وإصابة ما يقرب من  عنصر من مقاتلي التحالف العربي، حالة مفاجئة في الأوساط السياسية
والإعلامية المتابعة للشأن اليمني، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن العملية
انطلقـت في  مـن أغسـطس/آب المـاضي، وسـبقها رصـد دقيـق اسـتمر شهـورًا قبـل اسـتدراج العـدو
 يــر لأكــبر كمين نفذتــه الجماعــة منــذ انــدلاع الحــرب، وأضــاف أن قــواتهم تمكنــت أيضًــا مــن تحر
كيلـومترًا مربعًـا في المرحلـة الأولى مـن العمليـة، بمـا فيهـا مـن مواقـع ومعسـكرات، وسـقوط ثلاثـة ألويـة
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بعددها وعتادها في محور نجران السعودية.“

وأضاف أن قواتهم نفذت كذلك هجمات صاروخية عدة على أهداف داخل السعودية، في نجران
وعسير وجازان، ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية “نصر من الله”، ولم يصدر التحالف العربي

الذي تقوده السعودية في اليمن بعد أي تعليق.

لا بد من القول إن رغبة الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي، ليست
بالقدر المهم، على اعتبار أنها رغبة جميع أطراف الصراع، ولكن الأهم من كل

ذلك هي ضمن أي شروط سيجلس المتصارعون وضمن أي ظروف

وفي الســياق ذاتــه، دعــت الحكومــة الإيرانيــة، نظيرتهــا الســعودية، لقبــول مبــادرة الحــوثيين مــن أجــل
السلام وإنهـاء الحـرب المسـتمرة منـذ أربـع سـنوات، ورحبـت طهـران بمقـترح الحـوثي الـذي ينـص علـى
وقـــف الهجمـــات بـــالصواريخ والطـــائرات المســـيرة علـــى الســـعودية، مقابـــل وقـــف الأخيرة عملياتهـــا
العســـكرية في اليمـــن، وبحســـب وسائـــل إعلام إيرانيـــة، فـــإن الخارجيـــة اعتـــبرت المبـــادرة “خطـــوة
مهمة تسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة“، وقالت طهران إنها تدعم أي إجراء من شأنه

وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب في اليمن.

ونوهت طهران إلى عدم اكتراث السعودية بترحيب الأمم المتحدة بمبادرة الحوثيين، واستمرارها في
قصف مناطق وجود الأخيرة، يذكر أن أنباء متضاربة شاعت بشأن قبول السعودية مبادرة الحوثي في

أربع مناطق فقط، دون صدور أي تصريح رسمي عن ذلك.

وفي هذا الإطار لا بد من القول إن رغبة الجميع الجلوس على طاولة الحوار السياسي، ليست بالقدر
المهـم، علـى اعتبـار أنهـا رغبـة جميـع أطـراف الصراع، ولكـن الأهـم مـن كـل ذلـك هـي ضمـن أي شروط
سيجلس المتصارعون وضمن أي ظروف، فالموجود بين السعودية وإيران من أزمات إقليمية يتجاوز
يا والبحرين ولبنان، ومن ثم فإن عدم توصل أطراف الصراع إلى حدود اليمن، فهناك العراق وسور
صـفقة إقليميـة شاملـة لتسويـة كـل ملفـات الصراع، لـن تعطـي تسويـة الملـف اليمـني ذلـك الاهتمـام
الكــبير، فتسويــة ملــف اليمــن دون غــيره مــن الملفــات، هــذا يعــني إمكانيــة انــدلاع الجبهــة اليمنيــة في

أي لحظة، خصوصًا إذا اندلعت جبهات أخرى بين السعودية وإيران.
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